
يــة.. الســيسي يحــاول بمحــو الرســوم الثور
دفن ذاكرة مصر الجماعية

, يونيو  | كتبه كاثرين هيرست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــر عمليّــة تغيــير كليــة. ابتــداءً مــن بعــد أقــل مــن عقــد علــى الثــورة المصريــة ، شهــد ميــدان التحر
أيلول/ سبتمبر ، استثمرت السلطات حوالي  مليون جنيه مصري ( ملايين دولار) لإزالة
كل ما يتعلّق بالثورة. أعيد طلاء الأبنية، وزُرعت العديد من أشجار النخيل، ووُضعت قطعة مركزية
جديدة: مسلة شاهقة تعود لـ  سنة منذ عصر الملك رمسيس الثاني جنبًا إلى جنب مع أربعة

تماثيل لأبو الهول من معبد الكرنك في الأقصر.

يري العديد من السكان أن هذه الجهود في الحقيقة محاولة واضحة لدفن الماضي القريب. تهدف
يــر، بينمــا غطــت طبقــات الآثــار المقتلعــة إلى جــذب الانتبــاه العــام بعيــدًا عــن المعــنى الرمــزي لميــدان التحر

ية على طول جدران تلك المباني. الطلاء الرطبة أي آثار متبقية للجداريات والغرافيتي الثور

 قالت بهية شهاب، وهي فنانة ومؤرخة لبنانية مصرية: “كان هناك جهود منهجية منذ سنة
لمحو الذاكرة الجماعية للثورة، التي لعبت فيها الكتابة الجدرانية دورًا كبيرًا”. وأضافت “كان الغرافيتي
ترجمةً بصرية لما يشعر به الناس… كانت الشوا مغطاة حرفيًا بوسوماتنا، وأعطتنا تفويضًا وكذلك

شعورًا بالانتماء – وجعلتنا نشعر أن المدينة لنا لنغيرها كما نشاء”.
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اليوم، باتت جدران القاهرة التي كانت ذات مرة غارقة في الألوان خالية في معظمها. بعد فترة وجيزة
ــة قصــوى تصــل إلى مــن انقلاب ، نُفــذت قــوانين جديــدة تجــرم الرســم علــى الجــدران بعقوب
السجن لمدة أربع سنوات وغرامة ضخمة، بينما تم هدم جدران الغرافيتي الرمزية. وكان الأمر أشبه

بحظر فعل تذكرّ الثورة.

تطهير ذاكرة القاهرة 
يــر إلى بــؤرة المظــاهرات ــا بــدءًا مــن  كــانون الثــاني/ ينــاير ، تحــوّل ميــدان التحر لمــدة  يومً
الوطنية المطالبة بالتغيير الجذري. وعوضًا عن السيارات وعوادم المرور، اختنق الميدان بأصوات الناس
الذيــن يهتفــون ضــد الحكــم الاســتبدادي لحســني مبــارك الــذي دام  ســنة. مــع اللافتــات الملونــة
 والجداريات والهتافات، ملكت المظاهرات المساحة العامة مما أدى في النهاية إلى تنحي مبارك في

. شباط/ فبراير

لكن الاحتفالات التي تلت ذلك كانت قصيرة الأجل. فبعد مدة قصيرة من تولي الرئيس محمد مرسي،
أول رئيـس منتخـب ديمقراطيًـا في مصر، منصـبه في حـزيران/ يونيـو  أطـاح بـه بعـد سـنة انقلاب
قــاده اللــواء عبــد الفتــاح الســيسي. وفي آب/ أغســطس ، ذبحــت قــوات الأمــن المصريــة مئــات

المتظاهرين الذين تجمّعوا في ميدان رابعة بالقاهرة للتنديد باستيلاء السيسي على السلطة.

كثر بعد أن شهد حكم السيسي عسكرة متصاعدة للأماكن العامة، بما في تصاعد الوضع الإنساني أ
، ذلك قانون مناهضة التظاهر وحملة قمع واسعة للمعارضين السياسيين. وفي خطاب سنة

أعلن السيسي أن “ما حدث قبل سبع أو ثمان سنوات لن يحدث مجددًا في مصر”.

مسلحًا بدلاء الطلاء وكاميرات المراقبة والقوانين الصارمة، عمل النظام الجديد بدأب لتغطية ألوان
القاهرة. وتشير الآثار القديمة في وسط ميدان التحرير إلى أن هذه الساحة لم تعد عامة، بل بالأحرى

ية برموز قوة النظام. أصبحت موقعًا لمعركة على الذاكرة الجماعية لمصر، مع استبدال الرسوم الثور

“لا ألف مرة”
ذكــرت شهــاب أن أول مــرة تشجعــت فيهــا لحمــل عبــوة بخــاخ طلاء كــانت في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر
، بعــد حملــة القمــع العنيفــة مــن الجيــش علــى المتظــاهرين في الأســابيع والشهــور الــتي تلــت
ــــتي لتتجــــاوز دور ــــاشرة مــــن خلال فــــن الغرافي الانتفاضــــة. وقــــد أرادت أن تعــــبر عــــن نفســــها مب
المؤرخة. وأضافت “على عكس الفنانين الآخرين الذين لديهم مجموعات كبيرة تساعدهم أو الذين
يات الكــبيرة، دائمًــا مــا عملــت وحــدي … وأنــا دائمًــا أرســم يقضــون شهــورًا في الشــوا لرســم الجــدار

كثر من بضع دقائق على جدار واحد”. بسرعة كبيرة باستخدام الطباعة، حتى لا أقضي أ
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يع الفنانة بهية شهاب بعنوان “لا ألف مرة” وقد دمجت فيه مجموعة متنوعة من أحد أشهر مشار
أنماط الكتابة للكلمة العربية “لا”.  قبل اندلاع الثورة، كانت مشغولة بالفعل في جمع هذه الصور؛
بعدها، تمكنت من إعطاء معنى لكل “لا”. وقد غطت كتابتها الجدران في جميع أنحاء القاهرة: “لا

لحكم العسكر”، “لا لقتل رجال الدين”، “لا لسرقة الثورة”.

اكتسب شعارٌ آخر مكانة بارزة بعد تداول صور للجيش المصري وهو يعتدي على المتظاهرات في أواخر
، من بينهم شابة جردت من ملابسها مما كشف حمالة صدرها الزرقاء. وبجوار “لا لتجريد
الناس”، انتشرت صور مطبوعة لحمالة صدر زرقاء في جميع أنحاء المدينة.  قالت فنانة الغرافيتي ميرا
كـثر غموضًـا مـع نهايـة كـثر قتامـة وأ شحـادة: “نبعـت الحاجـة لرسـم الرسائـل عنـدما أصـبحت الأمـور أ

السنة”.

شعور بالعجز
لطالمـــا اســـتُخدم العنـــف الجنسي كـــأداة لفـــرض الرقابـــة في الأمـــاكن العامـــة في مصر بهـــدف إرهـــاب
الصــحفيات والناشطــات لإســكاتهن. في ســنة ، أشــارت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش إلى
ير، بعد الإبلاغ عن عشرات الهجمات ضد النساء “وباء” العنف الجنسي الذي تفشى في ميدان التحر
في أقــل مــن أســبوع. كمــا اعتُقلــت العديــد مــن النســاء علــى أيــدي القــوات العســكرية المصريــة، وتــم
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إخضاعهن لـ “فحوصات العذرية” وتهديدهن بتهمة ممارسة الدعارة.

وصفت شحادة الشعور بـ “الإلحاح والعجز” في ذلك الوقت. رسمت صورتها الأولى، وجه امرأة مع
كـبر عـدد ممكـن مـن الأمـاكن”. قبـل أن تتـوجه إلى الشـا، أجـرت علامـة تقـاطع علـى شفتيهـا، في “أ
الكثير من التمارين على الصورة مرارًا وتكرارًا، حتى تمكنت في النهاية من رسمها في غضون دقيقتين

وعيناها مغمضتان.

يُسـلّط عمـل فـني آخـر لشحـادة بعنـوان “دائـرة الجحيـم” الضـوء علـى الطـابع المتسـق الـذي تكتسـيه
جرائـم الاغتصـاب الـتي ترتكـب في حـق المـرأة، الـتي يظهـر فيهـا رجـال يحيطـون امـرأة مـن كـل الجهـات
يــة في البدايــة علــى أحــد الجــدران في شــا محمد محمــود في الــذكرى الثانيــة لعزلهــا. رســمت لوحــة جدار
للثورة لسنة . وتظهر في اللوحة امرأة عيناها واسعتان من الرعب يحيط بها رجال مكشرين

عن أنيابهم.

ير عن حدوث ذلك في أحد أركان ميدان التحرير … وصفها أحد أوضحت شحادة “كانت هناك تقار
كملهـا ساعـة يـة بأ يـة”. اسـتغرق رسـم الجدار ير بـدائرة الجحيـم، ومـن هنـاك اشتـق اسـم الجدار التقـار
يـة علـى حالهـا حـتى سـنة ، عنـدما رسـم شخـص مـا علـى وجـه ونصـف. ظلـت اللوحـة الجدار

المرأة.

رسـم فنـان شـوا مصري آخـر يعـرف باسـم “الزفـت” صـورا للملكـة نفرتيـتي وهـي ترتـدي قنـاع غـاز،
واصفا إياه بأنه “تحية لكل النساء في ثورتنا الحبيبة” –  اللاتي ارتدت الكثير منهن أقنعة واقية من

.الغاز قبل الاشتباكات مع الشرطة، لكن تمت مطاردتهن فيما بعد في الشوا
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“فضاءات الاتصال”
اليوم، لا تزال شحادة تمارس الفن لكنها تخلت عن الرسم على الجدران – جزئيًا بسبب مخاوفها
مــن إمكانيــة إلقــاء القبــض عليهــا، ولكــن أيضًــا بســبب شكوكهــا المتزايــدة في مــدى فعاليتهــا ومخاوفهــا

بشأن كيفية إثارة وسائل الإعلام الدولية لهذه الظاهرة.

كــدت شحــادة أن “فــن الشــا ليــس أداة في أي ثــورة لتحقيــق العدالــة والإنصــاف. حــتى اللحظــة أ
يــد الراهنــة، لا يــزال الســجناء السياســيون يقبعــون في الســجون، لذلــك لم يتغــير شيء”. مــع ظهــور المز
والمزيد من الأعمال الفنية “العشوائية” في شا محمد محمود بعد الانتفاضة، بدأت أشعر بالقلق من

أن تفقد تأثيرها ومغزاها”.

وتـابعت قائلـة “أعتقـد أن ذلـك غـير صـائب دعونـا لا نحـول المكـان إلى ديـزني لانـد. هـذا الشـا  شهـد
الكثير من المآسي، وهؤلاء الفنانين يضعون أشياء عشوائية …  يغمرني شعور بالتملك الشديد لهذا
الشا ورغبة شديدة في حمايته. يجب أن تكون هذه الجدران شاهدا على ما جرى وليس فقط عن
شيئا جميل. حدثت أشياء مروعة هنا”. وأضافت أنه في جميع أنحاء القاهرة، “لم تعد الحاجة الملحة
أو حــتى الاســتمتاع بالجــداريات ظــاهرة” اليــوم، بــل بــات يعتــبر مــن الفنــون الشائعــة في المساحــات

.”ية ليقدم رسالة لطيفة إن وجدت، وليس في الشا التجار

تغــيرت الممارســة الفنيــة لشحــادة أيضًــا في الســنوات الــتي أعقبــت الثــورة، مــن العمــل المنفــرد في رســم
يات التعاونيـــة واســـعة النطـــاق خـــا القـــاهرة. في هـــذا الصـــدد، الجـــداريات في القـــاهرة إلى الجـــدار
أوضحت قائلة: “عندما فقدت الوصول إلى القاهرة، بدأت في رسم الجداريات في أجزاء مختلفة من
يــة في جامعــة العــالم”. قبــل عــدة ســنوات، عملــت مــع فنــانين محليين في بريطانيــا لرســم لوحــة جدار
لينكــولن، مــع رسالــة باللغــة العربيــة كتــب فيهــا: “لــن نتــوب عــن أحلامنــا مهمــا انكسرت”. وأردفــت
شحادة: “لا أعتقد أنني سأتوقف أبدًا عن ممارسة فن الشا، حتى لو لم يعد بإمكاني ممارسته في

القاهرة”، واصفًة الجدران بأنها “مساحات اتصال ومحادثات في المجتمع”.

يــر، كــان الــدافع يــة لهــا بشكــل سريــع علــى الجــدران المحيطــة بميــدان التحر رســمت شحــادة أول جدار
وراءها توليد الحوار. وعلى الرغم من أن بعض هذه الأعمال قد تكون مجرد رسوم سريعة الزوال
على الحائط، إلا أنها تظل راسخة في الذاكرة الجماعية بشكل دائم – ذاكرة لا يمكن للنظام أبدًا أن

يمحيها.
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